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 والمباني التاريخيةواثارها على البنية الحضرية  كوارث الحروب
 والموروث المعماري وعلى السكان المحليين

 
 1الكوافي  صالح م. حسين                                                                               

                                                                            

 المستخلص:
طبيعية السواء كانت  ،تقع العديد من المناطق الحضرية تحت وطأة الكوارث

وتنوع المكونات  وفي ظل زيادة التعقيد في المناطق الحضرية، م الصناعية،أمنها 
ثار الكوارث آجي والمعرفي ازدادت لو والتطور التكنو  ية،والسياس والاجتماعية الاقتصادية

كافة، كبير كافة مفاصل الحياة  بشكلوالحروب عن قبل، حيث باتت الكوارث تؤثر 
 وتشريد للسكان وتعطيل للحياة الاقتصادية ،رواحالممتلكات والأ هدراً في وتسبب

 ة.بمناهج سليمة واستراتيجيات علمي معهاإذا لم يتم التعامل  الأثاروتتضاعف هذه 
يهدف البحث الى التعرف على تجارب بعض الدول واستراتيجياتهم وبرامجهم 

ضمن المناطق الحضرية،  والحروب بعد التعرض الى الكوارثالاعمار الفعالة في إعادة 
دارةو  باستعمال المنهج الوصفي والتحليلي الكوارث في المناطق الحضرية ضمن تجارب  ا 

التي تسببها الكوارث على البنية الحضرية بمختلف  ثارلآاعلى  الدول الفعالة في التغلب
ن التعرف على تجارب بعض الدول في إدارة كوارث تساهم في أمكوناتها، بافتراض 

المعرضة  طقالحضرية الفعالة للمنا الإدارةالتعرف على الممارسات الناجحة وتوفير 
للحروب والكوارث ووضع الاستراتيجيات الملائمة لذلك، وقد تم تحديد المشكلة الرئيسة 

مع غياب في مدينة بنغازي ثار المباشرة وغير المباشرة للحروب والكوارث بوجود الآ
لى مجموعة من إالمنهاج والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه الأضرار 

 .بهدف البحث قةذات العلا والتوصيات الاستنتاجات
 

                                                           
1
دارة مشروع النهر الصناعي -   جهاز تنفيذ وا 
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 عمار، التخطيط الحضريالإ عادةإ الاستراتيجي، التخطيط الحروب، الكوارث، المفتاحية:الكلمات 
 :البحث شكلةم

على ر كبي ثرأ عنها جنتوحروب  عاتاالى صر  ليبيا  - بنغازيمدينة ضت تعر 
ومع ذلك   " في منطقة وسط البلاد " المركز الحضري للمدينة والمعمارية البنية الحضرية

زمة وما نتج عنها من دمار لأا لتعامل مع هذهالمناهج واستراتيجيات  اً ن هناك غيابإف
 .ثارالآللمباني و 

 

 :فرضية البحث
يفترض البحث إمكانية الاستفادة من التجارب العالمية في إعادة الاعمار عبر 

 لغرضالموجودة في تلك التجارب والابتعاد عن مواضع الضعف فيها  ةاستنباط نقاط القو 
 .الاستفادة من الوقت والجهد والكلفة

 

 :هدف البحث
لى تسليط الضوء على مفهوم الكوارث والحروب واستعراض إيهدف البحث 

لى إعمار بغية الوصول في عمليات إعادة الإ لتجاربا أبرزدارتها وعرض إمراحل 
 .عمارالاستنتاجات الفاعلة في إعادة الإمجموعة من 

 
 :ةــــمقدمال

الآفات فتكاً  أكثرالكوارث بصورة عامة والحروب بصورة خاصة واحدة من  دتع
وهي كافة،  والبيئية والعمرانية،الاجتماعية، و مكوناتها الاقتصادية، ب  بالبيئة الحضرية

الناجمة  ثارالآنوع توت ،نالسنيلاف آو ده بمئات يتم تشي ما إبادة على دقائق وأقادرة بأيام 
من الحروب بين المباشر منها وغير المباشر وبين ذات المدى المنظور والمدى البعيد 

في التعامل مع  الاستراتيجياتالتي تنتجها الحروب والكوارث تختلف  الأضرار وباختلاف
عمليات  وفي عمارلإا توجد استراتيجيات وقوالب جاهزة في عملياتلا نه أذ إ، ثارالآتلك 
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إمكانية  سيما الحروب التي تمتاز بسمة عدملاتحصين البنى الحضرية ضد الكوارث 
 .لها عكس بعض الكوارث كالفيضانات والسيول وغيرها من الكوارث الاستعداد وأ التحرز

 :لكــــــــارثةا
تعريف  نلي الآإيوجد  لاذ إحول تعريف الكارثة،  والآراءتعددت التعريفات 
والتخصصات التي  مجالاتال باختلاففهو يختلف  ،الكارثة موحد ومتفق عليه لمفهوم

 او الظواهر التي وقعت في ثاحدالأ" :الكارثة في تعريف الآراءفيما يلي أبرز  ،تتناوله
ر للبنى هما وتدميلاك وأبشرية  وأو منطقه ما والتي ينتج عنها خسائر مادية أبيئة ما 

 والاجتماعية والاقتصادية والإداريةرباك للحياة السائدة التعليمية ا  للسكان و  التحتية وتشريد
 . (19ص ،2011مظلوم،) و متوقعةأن تكون الكوارث مفاجئة أويحتمل  ،والصحية

تغير شديد يطرأ على الوظائف المعتادة  " :نهاأخرون الكارثة على آويعرف 
سلبية واسعة  اً واثار  اً نسان تنتج ضرر لإو اأمن فعل الطبيعة  لأحداثللمجتمعات نتيجة 

البشرية  الاحتياجاتتتطلب إجراءات فورية لتلبية  .وبشريا النطاق ماديا واقتصاديا وبيئيا
 .(.54، ص2012 الدولي،البنك ) الحرجة

لى المساعدات إميزة الحاجة  بإعطاءما كريد فقد أكمل التعريفات السابقة أ  
، مما "حالة أو حدث يعلو القدرات المحلية" :الآتيالخارجية حيث ورد تعريفه بالشكل 

 ,p 2009 343) يستلزم طلب المساعدة الخارجية من المستوى الوطني أو الدولي
United,)،  الخصائص الرئيسة  ما ورد في تعريفات الكارثة يمكن استنباط خلالمن

 تي:لآكا حداث والظواهرلأعن غيرها من اللكارثة والتي تميزها 
 

 : رواحل الخسائر الكبيرة في الممتلكات وا
تعدد ، للكارثة والأخطر الأبرزة السمة أذ يعد عنصر المفاجإ ةالمفاجأعنصر 

نسان ومنها ما لإ، فمنها ما يكون بسبب الطبيعة ومنها ما يكون بسبب االأسبابوتداخل 
 .كاً مشتر  يكون
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والمؤسسية وشيوع الخوف  والاقتصادية الاجتماعيةفي الحياة  الارتباكحالة 
لى اتخاذ قرارات إضيق الوقت والحاجة  .التقيد والرهبة في التفكير والهلع التي تصل حد

يتجاوز حجم الخلل  الأحيانغلب أفي ، سريعة وصائبة مع عدم وجود احتمال للخطأ
، الذاتية باستعمال الموارد لمواجهالذي تسببه الكوارث قدرة المجتمعات المحلية على ا

 .والتي تتطلب مواجهتها تكاتف الجهود والمساعدات الخارجية
 .حداثلأنقص في القدرة على التحكم في ا -
 الكوارث ةالمتبعة لمواجه الأساليبفي  الابتكارالحاجة الى  -

 
 :مبادئ إدارة الكارثة

هذه العملية  وتسهم في نجاح الأساسيةتحكم إدارة الكوارث مجموعة من المبادئ 
 37) ،ص2009المحمود، )  ي أبرزهااتفيما يو 
 

 المواقف الناجمة عن الكارثة تقتضي وجود جهاز مركزي ةن مواجهأأي  :مبدأ المركزية
، وهو ما يحقق ةمواجهلل اللازمةحيات القانونية في اتخاذ القرارات لايمتلك الص

 .المركزية في القرار
 

 نه كلما كان خط السلطةإوالذي يعني التدرج في السلطات حيث  :الهرميمبدأ التسلسل 
 .أكثر كفاءة الإدارةفي توصيل التوجيهات كلما كانت  اً سريع

 

 الأهدافن أبمعنى  :تقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية: خضاعلإمبدأ 
 .هداف أخرىأعلى أي  الأولويةالوطنية لها 

 

 والذي يقصد به العمل على ابتكار أساليب حديثة ومتطورة في :والبتكارمبدأ المبادرة 
 .الكوارث ةمجال مواجه
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والذي يعني العدالة في معاملة المتضررين من الكوارث بما يكفل  :مبدأ المساواة
 .كل ذي حق حقه إعطاء

 

والذي يعني توزيع المهام وفق التخصص  :في تخصص المهام :مبدأ التكنوقراط
 .الأداءبما يضمن تحقيق ، والكفاءة

 
 :مراحل ادارة الكوارث

من المراحل  ةعبر مجموع الإداريةتتم إدارة الكوارث كغيرها من العمليات 
قل ما يمكن ألى إوالخسائر الناجمة عن الكارثة  الأضرار تقليل المتعاقبة والمترابطة بهدف

 (41، ص2006القلعة، )
لمواجهة الكارثة المتوقع  الاستعدادوتسمى هذه المرحلة مرحلة  :مرحلة ما قبل الكارثة* 

المعلومات، التدريب، التوثيق، تشريع القوانين، صياغة  تشمل هذه المرحلة جمع ،حدوثها
 .والاستراتيجياتالخطط 

المتعلقة بمواجهه الكارثة، من حيث  الإجراءاتتشمل هذه المرحلة  :مرحلة الكــــــــــــــــارثة* 
 إجلاءوتعد عملية  ،المعدة مسبقا والاستراتيجيات تخفيف حدة الكارثة بتطبيق الخطط

 .هم أولوياتهاأالسكان وتوفير المأوى أحد 
عمار المتهدم إ لإعادةتشمل هذه المرحلة العمليات الواسعة  :مرحلة ما بعد الكـــــــارثة* 

وتعد مرحلة ما بعد الكارثة هي  .لى مساكنهمإلعودة السكان  تمهيداً  ،بفعل الكارثة
ير يالحقيقية للمسؤولين في تس في مراحل إدارة الكارثة كونها تبرز القدرة الأهمالمرحلة 
والهدف  ثار الكارثة،آومدى الفعالية التي يتحلون بها في السيطرة واحتواء  ،الكارثة
 همأقل وقت ممكن ومن أالتوازن الطبيعي للحياة في  من هذه المرحلة هو إعادة الأساس

 (:1)المشاكل التي تعالجها هذه المرحلة، شكل 
 .مشكلة تهديم المساكن -
 .عداد الوفيات والمصابينأحصر  -
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 .توفير المأوى للمنكوبين -
 .عمار البنى التحتية والفوقية المتأثرة بالكارثةإ ةعادأو  لاحاص -
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 :ر الحرب على البيئة الحضريةآثا
ثار الحروب على المدن متنوعة، ويمكن أن تكون عواقب الحروب هائلة وأكبر آ

حيان تصل الأرقام السكانية لأنه في كثير من اأالمحلية خاصة  بكثير من القدرات
وعند انتهاء الحروب سيما  (Grunewald, 2012, p5) لى الملايينإالمتأثرة بذلك 

إلى نزاعات واسعة  الاهلية، في الغالب تقود التمزقات الاجتماعية والاقتصادية كثيراً 
شكال والمستويات فمنها ما يكون لأثار العديد من الآوتأخذ تلك ا ،النطاق في تلك المدن

خر آو  ،المدى القريب، ومنها ما يكون غير ملموس، ومنها ما يكون ذا أثر على اً ملموس
 :على المدى البعيد وفيما يأتي أبرز تلك الاثار

وأكثرها تكلفة وحاجة  وضوحاً  ثارالآالفيزيائية أحد أكثر  ثارلآا تعد :الفيزيائية ثارالآ *
، المباني الخاصة، المباني الارتكازيةعمار، حيث يشمل الدمار البنى لإالى إعادة ا

البنية تفقد المدينة  هوبدمار هذ .ثريةلأالصناعية، المباني التاريخية وا المنشآتالعامة، 
 .  ذلك السلبية المترتبة على ثارلآوتعقبه العديد من ا ،أحد أبرز مكوناتها

 ( مراحل ادارة الكوارث1شكل رقم )

 أثناء الكارثة

  تطبيق الخطط

والاستراتيجيات 

 لإجلاء 
ً
مسبقا

وايواء 

المتضررين 

 واحتواء الكارثة

 

 بعد الكارثة

  احتواء اثار

 الكارثة 

 علاج الاثار 

  تقييم إدارة

الكارثة في جميع 

 المراحل

 قبل الكارثة

 جمع المعلومات 

 التدريب 

 التوثيق 

 تشريع القوانين 

 صياغة الخطط 

 والاستراتيجيات 
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مباشرة  ةكلفتقد تكون الف ،تثقل الحروب كاهل البلدان بطرق شتى :القتصادية ثارالآ *
         التحتيةفي البنى  الدمار تكلفة وأ في الحرب،والمعدات المستخدمة  الذخائر ةكلفتك

 الاقتصاديةبفعل توقف الحياة  غير مباشرة تكلفةوالمساكن والمباني الحكومية، وقد تكون 
 بالإضافة- كانت المدن سياحية-بتوقف المعامل والمصانع وتراجع السياحة في حال 

خر وهو آ لاوقد تأخذ شك ،منياً أفي البلدان غير المستقرة  الاستثمارابتعاد النية في إلى 
 .و النزوح والهجرةأ الاعاقةو أما بفعل الموت إ ،العاملة يديلأافقدان 

حجم  من الرغم على ،اً الأقل وضوح للحروب الاجتماعي الأثر يعد الجتماعية: ثارلآا *
وشيوع  الفقر نتيجة ،عميقة اجتماعية مصحوبة بمشاكل الحروب تكون ما غالباً  ذإ الأثر، هذا

الاجتماعية أهمية  ثارالآ وتكسب ،للحرب المسببين ضد عند بعض السكان روح الانتقام
 المدمرة الآثار نأ إلى شارت الدراساتأحيث  ،متعاقبة تصاحب أجيالاً  قد بالغة كونها

 Jha) ةـيلطو  لسنوات المجتمعات في راسخة تظل قد التي للحروب الأجل طويلة

Jyotsna,2011, 4) الحروب  عن الناجمة الاجتماعية الظواهر أبرز ومن
  .(18 ، ص2009)الصادق،

  إعاقة ) تصاحب الحروب في العادة خسائر كبيرة في البشر :الخلل الديموغرافي -
خلفت الحروب على مرار وتعد الخسارة في الأرواح السمة الأبرز للحروب فقد  ،(موت

 000ت بعض الدراسات الى موت ما يقرب شار أحيث  ،القتلى يين منملاالعصور ال
سنة  5500 شخص بفعل الصراعات المسلحة كل عام وخاضت البشرية خلال الـ 750

ثة لاراح ضحيتها ث حروب سنوياً  2-3أي بمعدل  ،ألف حرب وصراع 15الماضية قرابة 
 ,p2) 2011, Jyotsna, .(Jhaمليارات ونصف المليار من القتلى 

تقرير  التعليم، أشارثر مباشر على تراجع أللحروب والنزاعات الداخلية  اجع التعليم:تر  -
ن الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية التي أ ،(2016)التنمية الإنسانية العربية للعام 

  .لها الدولة الليبية أسهمت بشكل كبير في تراجع مؤشرات الدولة التعليمية تتعرض
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ن التحصيل العلمي لمواليد أوائل الستينيات من القرن العشرين ألى إكما وأشار التقرير 
، وبلغت نسبة الالتحاق للشباب في .على ممّا هو عليه لكافة الفئات الأصغر سناً أهي 

  %) 16) فيما كانت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي فقط %(44) 2007المدارس الثانوية 
ولهذا التراجع اثار وخيمة على  (18 ص ،2016 المتحدة الإنمائي،برنامج الأمم  )

 .مستقبل البلدان
تمثل عمليات النزوح الكبير للمواطنين من المناطق الواقعة تحت نيران  :زوحـــــــــــــالن -

فرازات الحروب، وتسبب عمليات النزوح هذه أزمات إخرى أحد أبرز أأماكن  لىإالحروب 
في الغالب تكون عمليات ، حصرها او استخدام وصفات جاهزة لمعالجتهاإنسانية يصعب 

من شأنها  بعدها يحتاج النازحون الى اتخاذ تدابير وأالنزوح قبل تنفيذ العمليات العسكرية 
عداد أيكون  قد، والخدمات الصحية تأمين الحد الأدنى مثل المأكل والمأوى والإغاثة

الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية لاسيما  النازحين أكبر من إمكانيات وقدرات
 .حصائيات دقيقةإو عدم توافر أازحون على مساحات جغرافية كبيرة عندما يتوزع الن

 للجريمةأساسيا شيوع ظاهرة المشردين تعد من الظواهر الخطيرة بوصفها رافدا  رد:ــــــــــــــــالتش -
 .دمانلإا و
يستغله ذوو النفوس الضعيفة  ييعقبها عادة انفلات أمن و –يصاحب الحروب  ى:ـــــــــــالفوض -

 .مولدة مشكلات اجتماعية أخرى ،في النهب والسلب والاغتصاب والترويع
فكثير من ، لا يخفى الأثر السلبي الذي تتركه الحروب على بيئة المجتمعات :ثار البيئيةلآا* 

يكولوجي بفعل المواد السامة في لنظام الإلالتغيرات تطرأ على البيئة بفعل الحروب من دمار 
وتأخذ اثار الحروب شكلين  ،وتجريف للأراضي الزراعية وما يعقبه من تغيرات مناخية ،الأسلحة

 (.Mannion, 2003, p8)المباشرة وغير المباشرة  من التأثير
  

 : Direct Impacts  التأثيرات المباشرة
حراق الوقود والتجريف واستعمال الأسلحة الكيمائية ا  وتحدث بفعل الانفجارات و 

-1990)ثناء حرب الخليج أالنفط في الكويت  فعلى سبيل المثال تسبب تدمير آبار
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حيث بانت اثاره على العديد من الأنواع البحرية،  ،بتلوث بيئي واسع النطاق ،(1991
  .والطيور البحرية البحر والسلاحف، والحيتان، وأبقار الأسماك، مثل

 

   :Indirect Impacts غير المباشر اتالتأثير 
ن يكون التأثير على المدى البعيد فقد تسبب المخلفات الحربية أوهنا يمكن 

  خر غالباشعاعات مسرطنة بعد مرور فترة من الزمن هذا من جانب والجانب الآإ
وفي الغالب يتم إسكان النازحين في المناطق الخضراء  ،النزوحتفرز الحروب ظاهرة ما

ما ذلك و  ،والمفتوحة وهو ما يتسبب بتقليص حجم تلك المساحات وفقدان الغطاء النباتي
من ضمن  ة كالجزر الحرارية وغيرها من الظواهر الضارة بالبيئة.ييتسبب بأثار بيئ

لى إالسياسية الامر الذي يؤدي في بعض الأحيان .أولويات القائمين على إدارة المدينة
 .(2انهيار الحكومات على اختلاف مستوياتها، لاحظ شكل )

  ةالنفس البشريالآثار النفسية: يعرف الأثر النفسي على أنه التغيرات التي تطرأ على 
(، 9، ص 2009بفعل مجموعة عوامل سواء كان ذلك سلباً أم إيجابيا )الصادق، 

وخيمة على السكان، نتيجة للصدمات والرعب الذى تعرضوا ب نفسية وللحروب عواق
له، يبقى الأثر النفسي الذي يتعرض إليه الأطفال الذي تم إشراكهم في الحروب هو 
الأكثر خطورة، حيث أثبتت مجموعة من الدراسات أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال 

وانخفاض مستويات ، فسيةوحروب معرض للإصابة بمشاكل نعاشوا في منطقة صراع 
فقد يعانون على   .(Freh,2015, P1 الأداء النفسي والاجتماعي خلال فترة حياتهم

 الجنوح وتعاطي المخدرات واخفاق في التعليم حد الأمد الطويل من مشاكل سلوكية تصل الى

 و ما قد ينتج جيلا مفككاً وه  (Chriman, 2014,P4)الاكتئاب والحزن وحالات الأكاديمي
 ذا يتطلب هذا الأثر معالجات خاصة.يحمل الكثير من المشاكل والكراهية ل

 في الغالب تكون الحروب مصحوبة بأرباك للأوضاع السياسية، الأمر الآثار السياسية :
الذي يؤدى في بعض الأحيان إلى انهيار الحكومات على اختلاف مستوياتها، لاحظ شكل 

(2.) 
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 ( آثار الحرب على البيئة الحضرية2شكل رقم )

 
 
 
 :ةالتجارب العالمية في إعادة العمار للمدن المتضرر  

تعرف عمليات إعادة الإعمار على أنها إعادة بناء ما تضرر بشكل كلي أو  
طبيعية كالزلازل والفيضانات، أو بشرية كالحروب والنزاعات المسلحة، زئي بفعل كارثة ج

ولا تقتصر عمليات الإعمار على الجوانب المادية بل تشمل الأمور الاقتصادية 
، وفيما يلي عدد من حالات إعادة إعمار (Jokilehto 2013, p1)والاجتماعية والبيئة 

 لمدن تضررت بفعل الكوارث الطبيعية والحروب.
 
 :لتجربة الأولى: توقع الكارثة والستعداد لها حالة مدينة وارسوا

 1.711,000حوالي )تعد وارسو أكبر مدن بولندا وعاصمتها، ويبلغ عدد سكانها * 
وتحتل المرتبة الثامنة في الاتحاد الأوروبي من  ،م2012وفقا لإحصائية عام ( نسمة

، وتقع مدينة وارسو في الجزء 2كم 517مساحتها تبلغ حوالي حيث المساحة، إذ إنّ 
لى القرن التاسع والعاشر، إالأوسط الشرقيّ من بولندا، ويعود تاريخ نشأة مدينة وارسو 

خرها كان الهجوم النازي في آ ،تعرضت المدينة الى هجمات متعددة وعمليات التخريب
، (1944 -1939والذي تسبب بدمار كبير للمدينة خلال الفترة ) ،الحرب العالمية الثانية

مبنى دمر كليا(  ) 782( اً مبنى أثري 957تم تدمير ) (، % 84) حيث بلغت نسبة الدمار
مان على دراسة لن الأو ( بصورة ممنهجة حيث عمد المهندسجزئيا مبني دمر 175) و
ثرية وذات القيمة الرمزية في مدينة وارسو ثم عمدوا لأتحديد أبرز المعالم التاريخية واو 

مــن التراث التاريخي للمدينة  .٪(96.5ن )و المعالم إذ بلغ ما هدمه النازيالى تدمير تلك 
وبلغت خسائر  ((ALOUL, 2007,p16بهدف القضاء على الروح المعنوية للسكان
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دولار(، كما خسرت وارسو خلال الحرب نصف  مليار 54.6مدينة وارسو المادية قرابة )

 (.3) لاحظ الشكل رقم(،  KANE, 2011,p12)سكانها
 (2) التاريخي المنهج مدينة وارسو ارعمإعلى خطة  بعد انتهاء الحرب اتبع القائمون *

رث تاريخي بما تمتلكه من معالم ورموز ذات إباعتبارها مدينة ذات  ،في إعادة البناء
عمار وارسو هو البدء قبل حلول إلكن الملفت في منهج ، أهمية بالغة في نفوس السكان

حيث قام  ،ي وقتأالدمار ذلك نتيجة لما قام به سكان وارسو بتوقع حلول الحرب في 
ين والمثقفين بعمل مخططات وصور توثق كل جزئيات ينخبة من الفنانين والمعمار 

الرغبة وفي ظل  ،خراج تلك الوثائق بعد نهاية الحربإخفائها، ليتم إلى إوعمدوا  ،المدينة
تم استعمال الوثائق والصور  ؛الكبيرة لسكان المدينة في عودة وارسو كما كانت

صلية التي لأوباستعمال مواد البناء ا ،والمخططات لإعادة وارسو كنسخة مطابقة لأصل
خذ أتم انتشالها من الإنقاذ وتعويض القطع المفقودة بمواد صنعت بطرق تقليدية. و 

ر في الحسبان التكيف للاحتياجات المعاصرة للسكان في عماالقائمون على إعادة الإ
بقاء الشكل الخارجي كما ،لى وسائل الراحة بأجراء تعديلات داخليةإالمباني التي تفتقد   وا 

 .(KANE, 2011,p18) هو

 ( توضح حجم الدمار في مدينة وارسو3شكل رقم )
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رادة لإفي تجربة مدينة وارسو هو الاستعداد وتوقع الكارثة من جانب ووجود اوالواضح  *
لى إعمار، ووجود روح التحدي لعودة لإي إعادة اعلالكبيرة لدى المجتمع في المساهمة 

بالإضافة الى  ،الحياة من جديد بأسرع وقت ممكن وهو ما يعبر عنه بالمرونة المجتمعية
ن من الضروري في مدن إلذلك ف، ان اعتماد المواد الاصلية خفض كلف إعادة الاعمار

ثرية ذات القيمة الأالتي تزخر بالمباني التاريخية و ل خصوصا العراق عموما والموص
الرمزية الكبيرة لدى السكان ان يتم توثيق شامل لجميع تلك الأبنية كافة لكي تتمكن 

 لمدينة وارسو. ةالمدينة بعد انجلاء غبار الكوارث العودة كحالة مشابه
 

 :ة كوبيالتجربة الثانية: تحديد أولويات إعادة الإعمار حالة مدين
 
  عرف باسم )هانشين لزال ز لى إتعرضت مدينة كوبي  ،1995يناير، من عام  17في

أقوى زلزال مباشرة ضرب اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  أواجي( والذي يعد
من سكان  6366) راح ضحيته قرابةمقياس ريختر(  درجة على 7.2) حيث بلغت قوته

)مليون  ، وحواليخص بلا مأوى(ش 310,000) مع (شخص 25,000) واصابةالمدينة( 
 ، إضافة الى تدميركهرباء( بلا منزل 40،000)افتقدت الى خدمة المياه و اسرة(

، والذي مريكي(أمليون دولار  100)الأضرار المادية بمبلغ  توقدر  مبنى( 46،000)
صاغ  (Qudsi, 2016, p4) يعادل نصف الناتج الاقتصادي السنوي العادي للمدينة

القائمون خطة خمسية للإعادة اعمار المدينة متضمنة أولويات تتابعية حيث شهد 
الشهرين اللذين أعقبا الزلزال مباشرة دعوة المحكمة سكان المدينة الى المشاركة في 
صياغة الكيفية اللازمة لإعادة المدينة الى وضعها الطبيعي وتحديد الأولويات الضرورية 

 :(Calame, 2005, p41أولويات اعمار مدينة كوبي ) (1رقم )ول الجديوضح ، للسكان
 

 ( يوضح مراحل إعادة اعمار مدينة كوبي طبقا للأولويات1جدول )
 النشاط التاريخ ت 
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 كانون الثاني/ يناير 1
1995 

دعت الحكومة الوطنية إلى وقف اختياري لإعادة الإعمار لمدة شهرين 
 .والتشاور مع الجمهورتسهيل البحث والتخطيط  من أجل

 .تم استعادة خدمة الهاتف على مستوى المدينة 1995يناير  31 2
 أصدرت لجنة إعادة إعمار كوبي التقرير المرحلي الأولي 1995مارس  28 3
 اعادة مترو الانفاق العمل 30 1995مارس  4
5 

 1995أبريل 1
في إعادة $ للمساعدة  600،000إنشاء صندوق إعادة التأهيل، وتوفير 

الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الزلزال المسنين، والقروض،  التأهيل
 .والإعانات

 استعادة خدمة الغاز على مستوى المدينة 1995أبريل 11 6
 .استعادة خدمة المياه على مستوى المدينة  1995أبريل 17  7
 .استعادة خدمة الصرف الصحي على مستوى المدينة 1995مايو  1 8
 .استعادة خدمة القطار على خطوط هانكيو وهانشين 1995يونيو  20 9

عرضت خطة إعادة الإعمار مدينة كوبي للمناقشة العامة من قبل  1995يونيو   30 10
 .كوبي مجلس إعادة إعمار المدن

عدت خطة طوارئ مدتها ثلاث سنوات لإعادة إعمار المساكن، تم  1995 يوليو 7 11
 سكنية من قبل القطاعين العام والخاصوحدة  82.000 تخصيص،

12 
 

 1995يوليو   24
 

وأصدرت خطة كوبي لإصلاح المساكن، مما رفع عدد الوحدات 
، ودعا إلى تخفيضات  26،100إلى  10 000بمقدار  السكنية العامة

 خاصة في الإيجارات
"مدينة شرق مليار دولار للتعهد  170خطة هيوغو فينيكس المقترحة:  1995يوليو   30 13

 وحدة من المساكن الحديثة 10،000،ومعاهد البحوث الدولية و "جديدة
 .إنشاء مجلس تعزيز إعادة بناء ميناء كوبي 1996مايو   9 14
يونيو  حزيران/ 5 15

1996 
وأنشأ مجلس استعادة الإسكان للمواطنين، ويسهل التأهيل الاجتماعي 

 ء.إعادة البناويوفر مكانا لمناقشة تدابير  والاقتصادي،
16 
 

 1998مايو  15
 

مساعدة إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للضحايا، وتوفير دفعات 
 .نقدية لضحايا الزلزال حسب الدخل والعمر
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تم تأسيس برنامج الانتقال الدائم للسكن، وتصنيف السكان الى  1998 أغسطس 10  17
 .نظم المعونةوتقديم المساعدة في إطار  مؤهلين غير مؤهلين،

مراجعة وفحص التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، مع الجمهور العرض  2000يناير 7 18
 .والمناقشة

 
تعد المستويات العالية من التخطيط والتنسيق وتكامل البرامج سمة بارزة من سمات  *

الحكومة اليابانية وهذا ما يظهر بوضوح في خطة اعمار مدينة كوبي طبقا للأولويات 
عمار كوبي التي صاغتها إخطة أولويات  (4) ويلخص الشكل رقم ،هميتها للناسأو 

 .السلطات المسؤولة عن الانتعاش الناجح لكوبي
 

عمار في مينة كوبيإ( يوضح أولويات إعادة 4شكل )  
Calame, Jon, "Post-war Reconstruction: Concerns, Models and 

Approaches Macro Center Working Papers. (2005).Paper 43, 

     ن كارثة طبيعية )زلزال(كوبي ناتج ع ةن الدمار في مدينأعلى الرغم من 
 خذعمار والأن الملفت في تجربة مدينة كوبي التنظيم والترتيب في أولويات إعادة الإأالا 
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ظل لا سيما في  ،بالغ الأهمية اً مر أراء السكان المحليين وهو ما يعد لآبعين الاهتمام 
عمار من لإولويات في إعادة اأ ب وتيل المحدود، لذا لابد من وجود وتر وجود التموي

الضروري الحذو حذو تجربة مدينة كوبي في ضل عدم توفر إمكانيات مالية كبيرة بان 
وفق الاحتياجات  ولويات لإعادة الاعمارالأ تكون هناك خطة علمية معتمدة على

  .الضرورية للسكان
 :راء المجتمع وعواقبه في حالة مدينة كوفنتريآهمال إالتجربة الثالثة: 

في ثناء الحرب العالمية الثانية كانت كوفنتري تحت نيران الألمان تحديدا أفي    
 449) لقاء قرابةإحيث تم  ،في المدينة ا  كبير  اً أنتج دمار ما  ،(1940نوفمبر عام  14)

من القنابل  40.000يزيد عن  شديدة الانفجار( وماطن من المواد  500قذيفة وحوالي 
لى دمار ثلثي المساكن في المدينة حيث كانت حصيلة إشارت التقارير أالحارقة. حيث 

لذا عدت مدينة كوفنتري الأكثر تضررا في إنكلترا، مبنى(  975) لغارات دماراتلك 
 (.5) الشكل رقملاحظ 

 
 توضح حجم الضرر الكبير في المباني السكنية( مدينة كوفنتري بعد القصف 5الشكل رقم )

 والتجارية والدينية
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جراء تجديد إ، مدينة كوفنتري كانت تنوي 1930قبل اندلاع الحرب في عام   
حضري واسع للمدينة لما عانته المدينة من حالات الازدحام المروري، والتلوث البيئي 

  اعي والتجاري في المدينةوالضغط الكبير على الخدمات الذي صاحب الازدهار الصن
ن يقدم فريق من المخططين والمهندسين المعماري 1940عام  نتاج السيارات، وفيإلاسيما 

عيد النظر في محتواها بعد الدمار الذي تعرضت أن الخطة ألا إخطة لتجديد المدينة، 
من له المدينة، فقد اعتقد المخططون ان الحرب قدمت لهم خدمة كبيرة لتخليص المدينة 

مشاكل كبيرة عانتها لقرون عدة حيث شبهوا المدينة بقطعة القماش الجديدة التي يمكن 
إعادة فصالها كما يشاؤون، وحظيت الخطة الجديدة بترحيب من السلطات لتوجهها نحو 
تجميل المدينة، وتطوير للخدمات فيها، وتم التركيز على مبدأ فصل الوظائف داخل 

  .المدينة
حيث أبدو استيائهم  ،مل كبيرة من السكانأفيذ الخطة رافقتها خيبات لا ان مراحل تنإ*

من عمليات تهديم المعالم التاريخية، والمباني، والشوارع الراسخة في ذاكرة المجتمع التي 
وهي سبب قبح المدينة.  ،عمار غير مهمةلإكانت باعتقاد القائمين على مشروع إعادة ا

زهار في المدينة واقتلعت لأه" ان الحكومة ثبتت اويصف أحد سكان المدينة الخطة بقول
عمار بفشل مشروعه لإمشاعر سكانها". كما وصرح جيبسون المسؤول عن عملية إعادة ا

 .لفشله باكتساب رضا المجتمع
تجربة مدينة كوفنتري من حيث وجود مشاكل في مدينة الموصل القديمة قبل  تشبه*  

مشروع التجديد الحضري  لاندلاع الحرب مع وجود نوايا لتجديد حضري للمدينة من خلا
عمار كوفنتري بينت حقيقة مهمة " خطط إعادة إن خطة أالا  2007عد عام أالذي 

عدد محدود من المهندسين وتنحصر في  ،عمار التي تعد بصورة مستعجلةالإ
  . "راء السكان تكون نتائجها سلبيةآ لهماإوالمخططين مع 

 

  :التجربة الرابعة: اعتماد الستثمار في إعادة العمار حالة مدينة بيروت
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أهلية عدها  ( حرباً 1990أكتوبر  13لى إ 1975بريل أ 13شهدت لبنان خلال الفترة )*
غلبهم من المدنيين أألف نسمة(  150البعض الأطول في القرن العشرين، راح ضحيتها )
لى عدد كبير من الجرحى كما وخلفت إوقد يكون الرقم مضاعف مرتين وأكثر بالإضافة 

حيث  ،الف نازح( بالإضافة إلى تدمير كلي للبنى التحتية والمباني المحيطة700الحرب )
 .(6)، لاحظ الشكل رقم (%83)الوسط التاريخي للمدينة قدر ما دمر من 

 

 ( توضح الدمار في مدينة بيروت خلا الحرب الهلية اللبنانية6الشكل رقم )
المصدر: عيتناني، ليلى بديع، حرب لبنان صور. وثائق. احداث، دار المسيرة للطباعة والنشر، 

 . 1982، 4بيروت، ط 
، بهدف إعادة تأهيل البنى م1992انطقت الدولة اللبنانية بمشروع ترميم البلد في عام  *

التحتية وترميم شامل للبلد، وكان المشروع الأبرز في خطة الدولة مشروع إعادة بناء 
ن العقبة الأبرز التي واجهت الجهات المعنية عقبة غياب أ لاإوسط مدينة بيروت، 

ألف  142) عدم مقدرة أصحاب الحقوق، والبالغ عددهمالموارد لدى السلطات مع 
، على تحمل تكاليف العملية بمفردهم، وفي (عقار 2322) وعدد عقارات بلغ شخص(
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وصمات الحرب وطيّ  الوقت ذاته كانت لدى الحكومة رغبة شديدة في البدء بمحو
عادة إحياء القلب التاريخي الذي كان يعد قبل ال، ليمةلأصفحة الماضي ا  حرب رمزاً وا 

ة المختلفة للازدهار وبوتقة ينصهر فيها اللبنانيون بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعي
. لذا اقترحت الحكومة اللبنانية توكيل إعادة الإعمار إلى شركة وانتماءاتهم المذهبية

شراف على مجمل الأعمال عقارية خاصة تحتكم بالقانون الخاص تتولّى التمويل والإ
التي  1(شركة سوليدير)لذا أنشأت  (53 ص ،2015 ،كوسى) التحتيةى الخاصّة بالبن

ن والأجانب مع توفر كل من الأهداف ييعملت على استقطاب خيرة الموهوبين من المحل
 ،عمار بيروتإداد أفضل المخططات لإعادة إعالمحددة مسبقا والموارد المادية بهدف 

عمال التجارية وتم طرح كامل الأ تم رسم ما يعرف بالخط الأحمر حول منطقة 1994في 
ثار الحروب مع الربح آالتعافي من  1(سوليدير) ربطت خطة شركة العقارات في الأسواق الدولية

ها على منطقة لذا اهملت الى حد كبير الاستجابة لشواغل وهموم الناس حيث صبت اهتمام
 ين على سياسةلى نمو المعترضإهملت بقية بيروت وهو ما دعا أ و الاعمال التجارية

المشروع بعد اكتمال  هبرروا سياستهم على ان الشركة على الا ان القائمين 1(سوليدير)
نعاش المدينة  (.7)الشكل رقم ، لاحظ Calame, 2005, p28)  كافة سيعود بالنفع وا 

عمار المدن بعد إثبتت تجربة بيروت فاعلية وقدرة الاستثمار الخاص على إعادة أ* 
عجز القطاع العام عن ذلك لندرة الموارد المالية، الا ان ما يؤخذ على الحروب في ظل 

هماله لجوانب أخرى كالعدالة المجتمعية ا  و  الاستثمار الخاص تركيزه على الربح
 .والاعتبارات النفسية والروحية للسكان
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 عمار( مدينة بيروت بعد عملية الإ7الشكل رقم )

 :إعادة تأهيل الأطفال بعد الحرب حالة مدينة انغول :الخامسةالتجربة 
عتبرت أفترة صراعات داخلية، حيث  (1998-1960)خلال الأعوام شهدت انغولا *

 ،مريكيةانغولا ساحة اقتتال بالإنابة عن الاتحاد السوفييتي آنذاك والولايات المتحدة الأ
والاتحاد  الاتحاد السوفييتيذلك عبر الصراع بين الحكومة الاشتراكية المدعومة من 
مريكية. خلفت تلك الحقبة الوطني لاستقلال انغولا المدعوم من الولايات المتحدة الأ

عداداً كبيرة من القتلى والدمار في البنى التحتية والعديد من المشاكل الاقتصادية أ
جة الى مليون أنغولي بحا 3,3والاجتماعية والنفسية، حيث ذكر بيان الامم المتحدة ان 

 1994مليون مشرد أنغولي في عام  1،2مساعدات طارئة كما قدرت التقارير وجود 
جهات التي أعقبت عمليات الانتخاب. استخدمت خلال الحرب االذي شهد أعنف المو 

مليون قنبلة لتعد انغولا الى  6 القنابل الأرضية بكثرة حيث بلغ مجوع القنابل الأرضية
ديا كأكثر بلدان العالم في القنابل الأرضية. راح ضحية جانب كل من أفغانستان وكمبو 

طفل يتيم )أحد الابوين ألف  15ألف طفل كما ولد  500الحرب الأنغولية قرابة ال 
 ن تدهور الأوضاع الصحية خلال تلك الحقبة أنتج العديد من الامراضأكما . اوكلاهما(

من بين كل ألف طفل قبل  (طفلاً  320) شار تقرير اليونيسف الى موتاللأطفال، اذ 
بلوغ الخامسة، يضاف الى ما ذكر العدد الكبير من الأطفال الذي تعرض الى صدمات 

تم طفل(  100) نفسية بفعل مشاهد القتل والتعذيب والجوع حيث بين المسح الذي شمل
جري أن هناك نسبة عالية ممن أ ،سنة( 18 و 7)انتقائهم عشوائيا بأعمار تتراوح بين 

ومشاكل  الدائمة اتضح ذلك من حالات العدوان والعزلة، مسح متأثرين بالحربلعليهم ا
 بفعل الألغام ،لا يستهان به من الأطفال المعاقين والمشوهين اً النوم. كما وان هناك عدد

 .ولئك الأطفالأنفسية جسيمة على  اً ثار آالأرضية التي تركت 
عداد ا  لى التدخل و إولية ما ذكر كله دفع العديد من المنظمات الإنسانية الد

ثار الحرب، وبعد العديد آوتخليصهم من  ،الوضع الطبيعي لىإخطط لإعادة الأطفال 
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لى ضرورة الاعتماد على إالمنظمات  من المشاورات والحلقات النقاشية توصلت
والتقاليد الخاصة التي  الأنغوليين ذاتهم في علاج الأطفال ذلك لوجود العديد من العادات
حيث تم  ع،فراد المجتمأقد يغفلها الغربيون، لذا تبنت الجمعيات الدولية اعداد مدربين من 

لف طفل شملت المناهج أ 32لمساعدة ، متدرب خلال ثلاثة أعوام 4000داد عأ
التنمية، والصحة النفسية، وطقوس الموت والحداد، ) برزهاأمن المحاور  التدريبية للعديد

لى إبالإضافة ، النزاعات، والتركيز على ثقافة الحوار ونبذ النزاع أساليب الشفاء وحلو 
عدت الجمعيات أكما  .سرية وطرق التعامل السليمالأ توزيع كتب مطبوعة عن النزاعات

وشجعت على الرياضات الجمعية بغية  دورات في الرسم، والنحت، وتعليم الرقص،
 د جيل سليم خال من النبرات العرقية والطائفيةعداا  اقتلاع المشاكل من جذورها و 
(Christie, 2007, P1-22)  

عمار الجانب النفسي لاسيما إيستخلص من حالة انغولا ضرورة الاهتمام ب
لإلمامهم  اتى السكان المحلين في هذه الموضوعالاعتماد عل للأطفال مع ضرورة

ى ضرورة معالجة المشاكل من حالة انغولا عل كدتأبتفاصيل قد تغيب عن الغرباء، كما 
 .جذورها

 

 :الاستنتاجات

الحروب لما تمتلكه من صفات مشتركة مع الكوارث من حيث حجم الخسائر 
الزمنية جزء لا يتجزأ من الكوارث على الرغم من اختلاف الفترات  ومراحل الإدارة هي

على إدارة مكن تطبيقه يينطبق على إدارة الكوارث  ن ماإومسببات الخسائر وعليه ف
 .الحروب

ثار على المدى القريب وأخرى آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة وهناك آللحروب   
 .البعيد على المدى
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ن استعراض التجارب لا يعني تطبيق التجارب كوصفات جاهزة في عمليات إ
لتلافي الإخفاقات المتكررة  ؛ونقاط الضعف ةنقاط القو  للاطلاع على عمار بلإعادة الإ

 .في التجارب المتواجدة ةوالاستفادة من نقاط القو 
 

 : التوصيات

عداد العدة ا  و  ،في أي وقتأنواعها ب كافة ضرورة الاستعداد لمواجهه الكوارث -1
 .اللازمة لها

ثار الكوارث فهي تتصف على آلتخطي  ،على العمل الجماعي ضرورة التأكيد -2
 .تفوق القدرات الفردية والحكومية الدوام بالخسائر لتي

ن والمعالم البارزة في المد ثريةوالألمدن التاريخية لجراء توثيق دوري إضرورة  -3
 .كافة 

ضرورة لإعادة  وعلى الرغم من وجود ،جوانب متعددة في ثاراً آتنتج الكوارث  -4
عمار استنادا ن تكون هناك أولويات في إعادة الإأنه يجب أالا  تلك الجوانب

 .الحاجة ووفقا لجدول زمنيالى 
شراكهم في ا  راء السكان في عمليات إعادة الاعمار و آضرورة عدم اهمال  -5

الخطط المراد تطبيقها وعرض  ،والاستماع الى تطلعاتهم ،الخططعمليات أعداد 
 .الخطط وتوضيح الرؤية البعيدة من تلك، بكل شفافية

في ظل القطاع العام عمار لإشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة اإضرورة  -6
الموارد المالية، مع ضرورة صياغة مجموعة من الضوابط التي  وذلك لندرة

 .الخاص على الربح فقط تحمي المواطنين لتركيز القطاع
لاسيما للأطفال مع ضرورة الاعتماد ، عمار الجانب النفسيإضرورة الاهتمام ب -7

قد تغيب عن الغرباء  لإلمامهم بتفاصيل ،المحليين في هذا الجانب على السكان
 علاج المشاكل من جذورها. كدت تجربة انغولا على ضرورةأكما 
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